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     بوصفه أول قوانين الفكـر  )أ هو أ(أرسطو قانون الهوية، القائل بأن الشيء هو نفسه ،
وبلغـة   . ر رد الرياضيات بأكملها إلى المنطقالأساسية، مستوعبا بذلك علاقة المساواة التي تبر

وقد ربط أرسطو هـذا القـانون بقـانونين    . ثابتة) أ(، طالما ظلت قيمة )أ) = (أ(رياضية فإن 
آخرين لا ينفصلان عنه؛ هما قانون التناقض، القائل بأن الشيء لا يمكن أن يكون هو ولـيس  

فـي الوقـت ذاتـه،    ) أ(وليس ) أ(ن لا يمكن أن تكو) أ: (هو في وقت واحد ومن جانب واحد
وقانون الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع القائل بأن الشيء إما أن يكون هو أو ليس هـو، ولا  

هـل  : وكان السؤال الأساسي للفلاسفة إزاء قانون الهوية هو التالي). أ(أو لا ) أ: (ثالث بينهما
تهم عن كونها علاقة بـين ألفـاظ، لأن   الهوية علاقة بين ألفاظ أم بين أشياء؟ ولم تخرج إجابا

الشيء لا يمكن أن يحتفظ بهويته الواحدة من لحظة إلى أخرى، ولا توجـد الماهيـات الثابتـة    
والأزلية إلا في عالم المثل؛ فكوكب الزهرة الذي رأيته مساء أمس ساطعا في السماء ليس هـو  

رة تراب فانتقلت من مكان إلـى  ذات الكوكب الذي أراه صباحا؛ لقد تطايرت منه على الأقل ذ
آخر، ولم يعد ذات الكوكب؛ والشجرة التي رأيتها صباحا تظلل باب منزلي ليسـت هـي ذات   

ولـو  . الشجرة التي أراها ظهرا، لقد تساقطت منها أوراق ونبتت أخرى فلم تعد ذات الشـجرة 
مختلفين عنك نظرت إلى صورك التي تحتفظ بها عبر مراحل عمرك المختلفة لرأيت أشخاصا 

، وحتـى آمـالهم   الآن تماما، أفكارهم مختلفة، وأشكالهم مختلفة، وأحوالهم الصـحية مختلفـة  
 ١٢٥أنا منذ ثانية ليس أنا الآن، لقد ماتت في جسمي خـلال هـذه الثانيـة     !وتطلعاتهم مختلفة

  .مليون خلية، منها ما تجدد، ومنها ما افتقدته إلى الأبد
أنا لست أنا بانطباعات الزمان على جسدي وفكري؟ ألـيس لـي    هل يمكن إذن أن أكون     

جوهر ثابتٌ تتبدل عليه الأعراض من حين إلى آخر، ومن ثم لا أفقد هـويتي الحقيقيـة؟ لقـد    
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ولدت منذ سنوات خلت، وتعلمت وعلمت أنني هو أنا، ويعلم المحيطون بي أنني هو أنـا، بـل   
يبا جينيا وراثيا يميزنـي عـن غيـري، وأن لـي     يستطيع العلم المعاصر أن يثبت أن لي ترك

بصمات أصابع وبصمة صوت لا تتطابق مع بصمات غيري، وسيحاسبني ربي يوم العـرض  
عليه بوصفي شخصا واحدا هو أنا؛ والشجرة التي تظلل باب منزلي هي ذات الشـجرة التـي   

بت؛ وكوكب الزهـرة  أراها منذ سنوات، حقًا لقد تغيرت أعراضها، لكن جوهرها بالضرورة ثا
المضيء مساء وصباحا هو ذات الكوكب الذي أراه كل يوم، قد تعتريه تغييرات عرضية، لكن 

ألسنا جميعا نشترك في معرفة أن هذه الأشياء هي هـي مهمـا تغيـرت    . جوهره قطعا ثابت
  ؟أعراضها

للحظة ذاتهـا؟ هـل   هل يمكن أن أكون أنا لست أنا في ا: دعني أزيد الأمر تعقيدا فأتساءل     
  ست أنا لحظة كتابتي لهذه السطور؟يمكن أن أكون أنا ل

شخصـا  ... نظرت فيها فوجدتها تعكس نسخة متطابقة مني . حملتني أفكاري إلى مرآتي     
، فهـذا  )أنت(كونك قد استخدمت ضمير المخاطب : أجاب أليس أنت أنا؟: سألته. ك أنه أناأدر

كيف؟ أنا أحرك ذراعي الأيسر إلى أعلى فتأتي بالحركة ذاتها : قلت!. إقرار منك أنك لست أنا
وفي اللحظة ذاتها، وأمسك قدح الشاي بيدي اليمنى فتمسك بذات القدح بذات الشكل وفـي ذات  

لقد أخطأت : أجابني مرة أخرى. أنظر أليك وأتمتم فتنظر إلي وتتمتم بحركات متطابقة. اللحظة
عك الأيسر لكني حركت ذراعي الأيمن، وأمسـكت بقـدح   الملاحظة والتقدير؛ لقد حركت ذرا

، لكنـي  )تجاه المـرآة (الشاي بيدك اليمنى لكني أمسكته بيدي اليسرى، ونظرت تجاه الجنوب 
نظرت تجاه الشمال؛ أنا لست أنت، فسرها كما تشاء، عد إلى الواقـع وتأمـل، سـتجد أنـك     

     !حد، أو قل شخصا يحوي عدة أشخاصأشخاصا يجسدهم شخص وا
زادت كلماته من حيرتي، ألقيت عليه قدح الشاي فتحطمت مرآتي إلى قطعٍ عديـدة، منهـا       

يـا ويلـي، أكـل    . الكبير ومنها الصغير، جميعها تحوي نسخًا مني بمقاييس واتجاهات مختلفة
  ويهم في شخصي كما أخبرتني مرآتي؟هؤلاء أنا؟ أتراهم أولئك الأشخاص الذين أحت

ألست القلم الذي كنت أكتب به قبل قليـل؟ أجـاب   : سألته. وأمسكت قلمي عدت إلى مكتبي    
في تحد :من رصاصي وخشبي، وربما تستنفد ما بقـي   الا، لست ذلك القلم، لقد استنفدت جزء

مني فتذوب هويتي في هوية أوراقك المتراكمة، تماما كما ذابت هوية الثمرة التي أكلتهـا فـي   
  . هوية جسدك

أمسك . حدثتك مرآتك يا صديقي بالحق، وأنا شاهد عليك: حديث مرآتي، فقال حكوت للقلم    
لـم ألبـث أن   . بي، وعد إلى الخلف على مقعدك، استرخ وتأمل، وتحدث مع الآخرين بداخلك

  –الـذين هـم أنـا     –فعلت، وما هي إلا لحظات قليلة حتى تدافع بداخلي أولئك الأشـخاص  
قلت ماذا أكتب؟ قـال أكتـب عـن    . تب، فما لديك إلا القلمأك: قال أولهم. يتسابقون إلى قلمي
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زمانك بالحق؛ عن أمة تعيش على أمجاد الماضي وتتسول الحاضر والمسـتقبل؛ عـن أنـاسٍ    
غفلوا عن أنهم هم الأموات وأمواتهم أحياء؛ عن شعبٍ يمـوت  ... يحيون على تراث أمواتهم 

عن نظامٍ يقتل فـي رعايـاه الكرامـة ولا    صمتًا بسياط جلاديه ولا يصرخ إلا لتوافه الأمور؛ 
أكتب عـن تعلـيمٍ وإعـلام    . يدرك أن كرامة رعاياه من كرامته، وأن حياته مرهونة بحياتهم

يمتهن العقول فتستجيب، وعن شبابٍ فقدوا قدوتهم فتدثروا بدثارٍ غريب؛ عن أحزان أمٍ ثكلـى  
  . وما من مجيب... وأبٍ مكلوم وطفل يعلو صراخه 

لا تسـتمع إليـه   : لاعتدال والكتابة حتى أفزعني نداء الثاني فـي داخلـي  ابهممت وما أن     
فتشقى، ولا تكتب ما أملاه عليك فتُصادر أوراقك ويقصف قلمك؛ ماذا فعل الآخرون من قبلك؟ 

شوه الواقع بقصورٍ من رمال تنتظر الرعيـة؛ وارسـم   ... بل اطمس الحقيقة في عقلك وقلبك 
أوهمهم بأن ممارسـات النظـام هـي    ... لقهر ويمنيهم بالعدالة والحرية لهم سرابا يزين لهم ا

أزهى صور الشرعية والديموقراطية؛ وأن برامجه السياسية والاقتصادية والتعليمية هي السبيل 
أكتب يا صديقي فأنا لك ناصح أمين، ولا تلومنني إن سلكت طريـق  . الوحيد للسعادة والرفاهية

  .ا من سادة العصر اللعينالأول فوجدت نفسك منبوذً
بل اتبعني أنا وكن من الغافلين، فما شقاؤك إلا من جراء الكتابة، : هنا تدخل الثالث صائحا    

... كن كما يريدك النظـام أن تكـون؛ تافهـا    . ألق هذا القلم ومزق الأوارق وعش حياة النعيم
 تسلك درب العاقلين، بـل لا  لا تكتب يا صديقي ولا. جاهلاً، ودعك من هذا الجنون... ضائعا 

  .تنافق ولا تزيف فطريق الأول والثاني محفوف بالجحيم
... وصـور تتلاحـق   ... نصـائح تتـداخل   ... تقافز الرابـع والخـامس والسـادس         

. حـي علـى الفـلاح   : انتبهـت علـى صـوت المـؤذن    ... أصوات يطعن بعضعا بعضـا  
وأن الأمانـة التـي حملهـا الإنسـان      أدركت حينئذ أن صوت الحق يعلو ولا يعلـو عليـه،  

ظلما وجهلاً تقضي بأن أحدد فـي لحظـة فاصـلة مـن حيـاتي مـن أكـون، وأن يحـدد         
  !الأخرون من يكونون

  
  
  

 
 

 


